د. نقولا زيادة الصديق:
بين إدارة المعارف التاريخية وإدارة الذات


د. زينات بيطار
منذ أن تعرفت على شيخ المؤرخين العرب في تسعينات القرن المنصرم، ربطتني به صداقة إنسانية ومعرفية. لفتني ذلك الشيخ المتقد ولعاً بالحياة، شباب روحه، ودقة ملاحظته، واتقانه لإدارة حياته الشخصية والمعرفية. وكنت كلما ازددت تعرفاً عليه، كلما ازددت اعجاباً بهندسته لعمارة علاقاته الاجتماعية والثقافية.
وعجبت دائماً من إتساع دائرة معارفه التاريخية، والجغرافية والبشرية. لم يكن في هذه الدائرة على ما اعتقد، امراً عشوائياً خارجاً عن السيطرة. كانت الصغيرة والكبيرة من تفاصيل حياته اليومية ولقاءاته ومشاريع نشر أعماله ومقالاته ومحاضراته وكذلك سهراته وعشاءاته شبه الدورية أحياناً اسبوعياً، أو كل اسبوعين مرة، مبرمجة، مدروسة. متقنة.

بهرني في شخصه غزارة إقباله على صحبة ومؤانسة المرأة كصديقة ومثقفة وإنسانه. بل كان دائماً يختار صديقاته ممن يحملن في ذواتهن مكامن بهجة ما "نظريه" له. كان يسعده حضور المرأة الجميل، الحنون، المنطقي، وكان يستفزه ثرثرتها وإدعائها وعنجهيتها. قلة الرجال الذين يجيدون ادارة علاقة الصداقة بالمرأة، كما أدارها د. نقولا زيادة. وقلة الرجال الذين يقدّرون جمال المرأة وعقلها معاً، كما قدّرها نقولا زيادة.

تعلمت منه مع الوقت، إدارة افكاري في أبحاثي وكتاباتي، والاقتصاد بها. نصحني أكثر من مرة بأن أخفف جرعة الأفكار في النص الواحد. وأن اقتصد بأفكاري الغزيرة وأجيد تنضيدها في أكثر من نص. لإعتباره، بأن قارئ النص يتعب من معالجة جرعة الأفكار المكثفة. وكذلك الكاتب يستفيد من توزيع أفكاره على أكثر من نص، معنوياً ومادياً.
هذا الاقتصاد بالأفكار باعتقادي مرده الاقتصاد في قدرة وحيوية العقل والجسد. وهو الذي تمكن من فن اقتصاد جسده وعقله على مدار حوالي قرنٍ كامل. فالحياة ليست رحلة عشوائية أو قدرية أو عفوية كانت بالنسبة اليه. الحياة في ضفة عمره الأول، علمته فن استثمار حياته ووقته وعقله في ضفة العمر الثانية أي في نصف القرن الثاني من عمره.

لم أكن أشعر بالزمن أو الشيخوخة في صحبته. كان شاباً نضر الروح والذاكرة، حاضر البديهة، لمّاح ذوّاق، أنيق، حتى آخر يومٍ في حياته الصاخبة بالإنتاج والعامرة بالأصدقاء والأصحاب.

نقولا زيادة لم يكن مؤرخاً عريقاً، ومثقفاً موسوعياً، ورجلاً عروبياً ووطنياً وحسب. كان رجلاً اختمرت، في ذلك القرن الذي عاشه، زبدة الثقافات، والحضارات والبلدان التي زارها وعاش فيها واختبرها وكتب عنها وتعلّم منها.
سعدت لأنني تعرفت على هذه الشخصية المبهرة ولو جاء ذلك في العقد الأخير من عمره. فالعمر لا يقاس بالوقت، بل يقاس في حسن إدارة الوقت، واستثمار الحياة في نظام جمالي وأخلاقي ومعرفي متناغم كما كان الأمر لدى نقولا زيادة، مايسترو الحياة والمعرفة والأصدقاء.
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